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    2:المعامل       5الرصید:         : أساسیةاسم الوحدة               علم اجتماع عنوان اللیسانس: 

  المحاضرة الثامنة: الرابط الاجتماعي  عند كارل ماكس.

المتمیزة تنبع من ثلاث مصادر هي الفلسفة الالمانیة والنظریة  ان افكار ماركس 
الاقتصادیة والسیاسیة الانكلیزیة والاشتراكیة الفرنسیة، غیر ان انخراطه في هذه 

وبینما تقبل ماركس فكر هیغل عن   التیارات الفكریة اتخذ في العادة دور الناقد لها.
السمة الافتراضیة للهیغیلیة، وذلك  التاریخ وتأثر به فقد سعى الى تصحیح ما اعتبره

باللجوء الى فكرة المراحل المتعاقبة للتطور التاریخي كما تم اعدادها من طرف 
  الفلاسفة التنویرین مثل فیرغیسون ومیلر. 

لقد رحب ماركس بالحداثة وتطلع الى العصر الذي سوف تتحقق فیه كامل  
ریر الذاتي للمنتجین، أثر ماركس امكاناتها من خلال تجرید الملاك من املاكهم والتح

في النظریة الاجتماعیة والسوسیولوجیا التاریخیة وسوسیولوجیا الطبقات والسوسیولوجیا 
الاقتصادیة، والتریخ الاجتماعي والاقتصادي والاقتصاد السیاسي، وقد ظهرت التیارات 

  1الماركسیة في تلك الفروع المعرفیة.

المجتمع الإنساني من الواقع المادي الذي نعیش فیه. هذا هو  یبدأ ماركس بدراسة 
الذي یحدد واقعنا الحي ولیست الأفكار التي نؤمن بها هي التي تحدد ذلك، وعلى 
الرغم من ذلك هناك تفاعل معقد بین الواقع المادي والأیدیولوجیات التي تبادر بشرح 

 .هذا الواقع، أو في كثیر من الأحیان، التعتیم علیه
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نظر بها للتاریخ على هیئة “الرجل  ُ یمثل هذا تقدماً كبیراً في الطریقة التي ی
جتها المؤسسات  ّ العظیم” أو على الأقل “المرأة العظیمة”. وهذه هي الطریقة التي رو
التعلیمیة السائدة في فهم التاریخ. فوفقاً لهذه الطریقة فإن التاریخ یحرك المجتمع إلى 

 .د، وفصله عن العلاقات الاجتماعیة وبقیة المجتمعالأمام بفضل عبقریة الفر 

هذا هو السبب الذي جعل دراسة التاریخ في كثیر من الأحیان مقتصرة فقط على  
حفظ تواریخ الملوك والملكات والأباطرة والرؤساء ورؤساء الوزاراء، وهلم جرا. فهم  

ظر إلیهم في رعب، الجهات الفاعلة التي تؤثر على التاریخ، ودور البقیة منا هو أن نن
  .أو في كثیر من الأحیان في رهبة، وهم یضربون بحیاتنا عرض الحائط

ل ماركس هذه الفكرة رأساً على عقب وجلب الجماهیر العادیة إلى  ّ ومع ذلك، حو
ساحة التاریخ. وفقاً لمفهوم ماركس، فإن التاریخ یتحرك إلى الأمام، لیس من خلال 

، الذي یتأسس على طبیعة من خلال الصراع الطبقي أفعال الأفراد ذوي السلطة، ولكن
  الروابط الاجتماعیة داخل الطبقة والمضامین المادیة التي تنتج ذلك الصراع الطبقي.

  .المادیة التاریخیة: 1

عندما تصل قوى المجتمع الإنتاجیة المادیة إلى درجة معینة من تطورها، تدخل  
بیر القانوني مع أحوال الملكیة التي كانت في صراع مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتع

تعمل في ظلها حتى ذلك الوقت. وتتغیر هذه الأحوال التي هي قید على الأشكال 
التطوریة من القوى الإنتاجیة. وفي هذه اللحظة تحل حقبة من الثورة الاجتماعیة. 

، لكل الصرح فتعدیل القاعدة الاقتصادیة یجر في أذیاله قلباً سریعاً بدرجة أكثر أو أقل
ق بین   ّ العلوي الهائل. وعند دراسة الانقلابات التي من هذا النوع یجب دائماً أن نفر
القلب المادي الذي یحدث في أحوال الإنتاج الاقتصادیة والتي یمكن تقریرها بدقة 
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عالیة، وبین الأشكال القانونیة والسیاسیة والدینیة والفنیة والفلسفیة، أو بكلمة واحدة 
الأیدیولوجیة التي یدرك الناس في ظلها هذا الصراع ویجاهدون في سبیل  الأشكال

فضه. إذا لم یكن في الإمكان الحكم على فرد طبقاً لما یراه هو عن نفسه، فلن یكون  
نما  ٕ في الإمكان الحكم على حقبة مشابهة من الثورة على أساس وعیها بنفسها؛ وا

اة المادیة في أحشاء المجتمع بالعكس یجب تفسیر هذا الوعي بمتناقضات الحی
 2. مالقدی

بالتالي، من أجل فهم الأحداث التاریخیة، مثل الانتقال من الإقطاع إلى  
الرأسمالیة، أو الثورات البرجوازیة التي دمرت قوة الأرستقراطیة في بلدان مثل فرنسا 

نجلترا، فأنت بحاجة لفهم كیفیة تطویر أشكال جدیدة من الإنتاج یبدأ في  ٕ تقویض وا
 .الأشكال القدیمة الحاكمة للإنتاج

وعلى عكس السیاسیین في العصر الحدیث ووسائل الإعلام السائدة، لم یكن  
ماركس یجادل بأن صعود الطبقة البرجوازیة والإنتاج الرأسمالي یمثل أفضل ما وصل 

في  إلیه العالم وأنه نهایة التاریخ. بل لقد رأى ماركس أن الرأسمالیة هي مرحلة أخرى
تطور المجتمع البشري، ومرحلة یمكن أن تقود المجتمع إلى الاشتراكیة والمساواة، 
حیث أن الكل یستفید من الكم الهائل من الثروة الناجمة عن النظام الاقتصادي  

  .للرأسمالیة

 .الصراع الطبقي: 2

ستخدم النظریة لشرح نطاق واسع من الظواهر الاجتماعیة، بما في ذلك الحروب 
والثورات والثروة والفقر والتمییز العنصري والعنف الأسري، وتنسب إلیها معظم  
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التطورات في تاریخ الإنسان مثل الدیمقراطیة والحقوق المدنیة إلى المحاولات 
الرأسمالیة للسیطرة على العامة بدلاً من الرغبة في النظام الاجتماعي، وتدور النظریة 

اعیة في تقسیم الموارد وتركز على الصراعات القائمة حول مفاهیم عدم المساواة الاجتم
  .بین الطبقات 

 ؛اش ماركس في القرن التاسع عشر، وكانت وقتها إنكلترا مكونة من طبقتینع
العمال والرأسمالیون، وكان الرأسمالیون یمتلكون معظم وسائل الإنتاج في البلاد، وكان  
للعمال فقط جهدهم وتعبهم، وكان الصراع هنا بین الرأسمالیین الذین یریدون تشغیل 
العمال وجهد العمال وتعبهم بأقل تكلفة ممكنة، وبین العمال الذین یسعون جاهدین  

ن مقابل جهدهم وعملهم لدى الرأسمالیین، وهنا كان  للحصول على أكبر ثمن ممك
یشعر الرأسمالیون بأنهم یعطون العمال حقوقهم وزیادة، وبنفس الوقت كان العمال 

 .یشعرون بأنهم مظلومون

 :كانت هناك فكرتان أساسیتان لدى ماركس في قلب موضوع الصراع وهما
: كان كارل ماركس یؤمن بأن الإنتاج والمجهود هو  الذي یعطي للحیاة قیمة أولاً

 .مادیة

نتاجیة عندما  ٕ : البشر بطبیعتهم حیوانات اجتماعیة، ویكونون أكثر فعالیة وا ثانیاً
 .یتشاركون في الموارد 

نقد ماركس للرأسمالیة كان یركز على أنها تستبدل العدل المشتق من التعاون 
  .ن العمالبالصراع، أي أنها لیست نظاما طبیعیا، لذا كان ماركس یسعى لتمكی 

  . الرابط الاجتماعي وعلاقات الإنتاج: 3
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إن الناس أثناء الإنتاج الاجتماعي لحیاتهم یدخلون في علاقات معینة ضروریة  
ومستقلة عن إرادتهم في علاقات إنتاجیة تطابق درجة معینة من تطور قواهم الإنتاجیة  

الاقتصادي للمجتمع والأساس المادیة، ویكون مجموع هذه العلاقات الإنتاجیة البناء 
الفعلي الذي یقوم علیه البناء الفوقي القانوني والسیاسي والذي تطابقه أشكال اجتماعیة 

  محددة من الوعي.

ن عملیة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة    ّ فأسلوب إنتاج الحیاة المادیة یعی
الاجتماعیة هي التي  عامة، ولیس وعي البشر هو الذي یحدد كینونتهم بل كینونتهم

ن بالعكس وعیهم. وتدخل قوى المجتمع الإنتاجیة المادیة، عند مرحلة معینة من   ّ تعی
تطوره، في صدام مع علاقات الإنتاج القائمة أو بما لا یعدو أن یكون تعبیرا قانونیا  
عن نفس الأمر مع علاقات الملكیة التي ظلت حتى ذلك الحین تعمل في نطاقها. 

ات تتحول من أشكال تعمل على تطور القوى الإنتاجیة إلى أغلال تقید فتلك العلاق
هذه القوى، عندئذ یبدأ عصر من الثورة الاجتماعیة، وبتغیر الأساس الاقتصادي 
یتغیر، بدرجات متفاوتة من السرعة، البناء الفوقي الهائل بأسره، وعندما ننظر في 

ز بین التغیر ال ّ مادي لظروف الإنتاج الاقتصادي  تغیرات كهذه، یجب دائما أن نمی
الذي یمكن إثباته بطریقة علمیة دقیقة وبین الأشكال القانونیة والسیاسیة والفنیة  
والفلسفیة وباختصار بین الأشكال الإیدیولوجیة التي یعي الناس من خلالها هذا 

  الصراع ویخوضونه إلى النهایة.  

ك لا یمكن تقییم مثل هذه  وكما لا یمكن تقییم شخص بما یراه هو في نفسه، كذل
نما یجب على عكس ذلك تفسیر هذا  ٕ المرحلة من التغیر انطلاقا من وعیها بذاته، وا
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الوعي بتناقضات الحیاة المادیة وبالصراع القائم بین قوى الإنتاج الاجتماعي وبین  
 3العلاقات الإنتاجیة. 
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